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  الربط وأدواته في الجملة الشرطیة من خلال آیات الأحكام في سورة النساء
  محمد علي أحمد عمر. د  -2     مبارك سید أحمد علي حمد - 1

  

  :المستخلص
مفهوم الربط وأدواته  ضحةً و متناولت هذه الدراسة الروابط الشرطیة وأثرها الدلالي في تماسك التراكیب الشرطیة في سورة النساء، 

اتبع الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، معتمدا على نماذج من صور التراكیب الشرطیة التي . ، وصور التراكیب الشرطیة
شرحا وافیا لهذه الأدوات وأثرها في تماسك النص القرآني، وقد توصلت هذه الدراسة إلى وردت في سورة النساء ، حیث قدم 

الشرطِ یستخدَمُ في الحالاتِ التي فیها ترتیبُ شيءٍ على  أسلوبَ أن -1 :نتائج مهمة في دراسة النصوص لاسیما القرآنیة، منها
ة كثر إن  -2. حكم شرعي مترتب على ما سبق من شرطومعظم جمل الجواب جاءت طلبیة تحمل ما یجب أن یلتزم من غیرِهِ، 

  .وبیان الأحكام المختلفة المترتبة علیها التفصیلَ، واستقصاءَ التفاصیلِ  في سورة النساء تعني الجمل الشرطیة
  :الكلمات المفتاحیة

 .التماسك النصي –التركیب الشرطي  –الربط 
Abstract: 
This study examined the conditional conjunction devices and their semantic effect on the 
coherence of the conditional structures in Surat Al-Nisaa. The study explains the concept of 
conditional conjunction devices, and the images of the conditional structures. The researcher 
followed the descriptive analytical method, relying on examples of images of conditional 
compositions that appeared in Surat Al-Nisaa, where he provided an adequate explanation of 
these tools and their effect on the coherence of the Qur’anic text. The study concluded to some 
important results regarding the study of texts, especially the Quranic verses. These are: 
condition is used in cases in which there is an arrangement of something over another, and most 
of the sentences of the conditional clauses are an order that carries the legal obligation that 
follows from the foregoing condition. 2- The abundance of conditional sentences in Surat Al-
Nisaa indicates detailing, investigating details and explaining the different provisions that result 
from them. 
Keywords:  
conjunction - conditional syntax – cohesion 

  

  :مقدمةال
تعتمد اللغة العربیة على أدوات كثیرة متعددة في تحقیق الربط بین مفرداتها وتراكیبها وسبك نصوصها واتساقها، وتتبع أسالیب 

القرآني یظهر إعجازه ومما لا شك فیه أن الأسلوب . متنوعة في توظیف هذه الأدوات لتكون مفعمة بالدلالة والقدرة على البیان
في توظیفه لأدوات الربط توظیفا یحقق مقاصده ویجلي إشاراته الحكیمة، ویفصح عن بیانه الرائع في التصویر والتمثیل ، 
وبلوغه الغایة من الأداء اللغوي الذي یبرز إعجاز هذه اللغة و تفردها بقدرات تعبیریة لا حدود لها، تظهر جلیة في نصوص 

  .ولدى أرباب الفصاحة والبلاغة والبیان  من الشعراء والكتاب والخطباءالذكر الحكیم ، 
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  :مفهوم الربط
ومن أقدم هؤلاء العلماء الذین تنبهوا . الربط من القضایا التي اهتم بها المشتغلون بدراسة اللغة وتراكیبها من القدامى، والمحدثین

سألت الخلیل عن قوله :( ، فقد نقل عنه تلمیذه سیبویه حیث یقول إلى أهمیة الربط في وصل الكلام العربي؛ الخلیل ابن أحمد
ن تصبهم سیئة فیما قدمت أیدیهم إذا هم یقنطون: (عز وجل فقال هذا كلام معلق بالكلام الأول كما كانت الفاء ) 36:الروم) (وإ

-64ت ، ص.د -سیبویه) ( علمعلقة بالكلام الأول، وهذا ها هنا في موضع قنطوا، كما كان الجواب بالفاء في موضع الف
ومن هؤلاء القدماء الذین جاءوا بعد الخلیل وسیبویه؛ ابن السراج، فقد عرف الربط، وقصد به مجموعة الأدوات التي تربط ). 65

واعلم : ( بین المفردات بعضها ببعض، وبین الجمل بعضها ببعض من ناحیة أخرى مثل حروف العطف وأدوات الشرط؛ فقال
إما أن یدخل على الاسم وحده مثل الرجل أو الفعل مثل سوف أو لیربط اسما باسم : خلو من ثمانیة مواضعأن الحرف لا ی

ابن  السراج ، ) (جاءني زید وعمر، أو فعلا بفعل أو فعلا باسم أو على كلام تام، أو لیربط جملة بجملة، ویكون زائدا:نحو
  ).42ص /1م، ج1985

وا بقضیة الربط الخطیب القزویني الذي تناوله ضمن مباحث علم البلاغة تحت اسم الوصل و من البلاغیین القدامى الذین اهتم
الخطیب القزویني ، )(الوصل عطف بعض الجمل على بعض، والفصل تركه: القول في الوصل والفصل :(والفصل حیث یقول

لى ملكات خاصة فهو من فنون وهو من قضایا اللغة الشائكة لدى هؤلاء العلماء، یحتاج في معرفته إ). 118، ص2003
عظیم الخطر، صعب المسلك، دقیق المأخذ، لا یعرفه على وجهه، ولا یحیط علماً بكنهه؛ إلا من أُوتيَ فهمَ كلام : ( البلاغة

، ورزق في إدراك أسراره ذوقا صحیحاً  وعلى هذا فإن هذه الملكات ) 118، ص2003الخطیب القزویني ، )( العرب طبعا سلیماً
ها لدى من ینشيء الكلام ومن یفسره ویحلل نصوصه ویسبر أغواره لیستخرج ما فیه من الفِكَر، ویصف ما فیه من یجب توفر 

وقد اهتمت مباحث علم اللسانیات الحدیثة بالربط و وظیفته في تحلیل النصوص ضمن . روعة البیان وقوة السبك والاتساق
، یقول جمعان ) Cohesion(دراسات الحدیثة من المقابل الإنجلیزيمباحث علم اللغة النصي، وقد ترجم مصطلح الربط في ال

وقد وقع في ) Cohesion: (التماسك مصطلح مترجم من الكلمة الإنجلیزیة : (عبد الكریم عند حدیثه عن التماسك النصي
د خطابي إلى ترجمته بعض الاختلاف كالعادة في عملیة انتقال المصطلحات العلمیة مترجمة إلى العربیة، فترجمه محم

الاتساق، في حین ترجمه تمام حسان إلى السبك، وترجمه إلهام أبو غزالة وعلي خلیل إلى التضام، أما عمر عطاري فترجمه 
  )15:هـ، ص1427جمعان الغامدي، ) ( إلى الترابط

ف والأدوات روابط لأنها والربط في الاصطلاح النحوي هو العلاقة القائمة بین المفردات والجمل والتراكیب، ویطلق على الحرو 
وعلى هذا ) volume 17-(2)2016: داوود، محمد علي، هدي( تربط بین أجزاء الكلام وعناصره وبدونها یكون السیاق مفككا
وتعتبر أدوات الشرط ، والاستفهام والعرض والتحضیض والترجي . فإن الربط علاقة تقوم على سابق ولاحق في السیاق اللغوي

الجر والعطف إلى آخر ما تذخر به اللغة من هذه الأدوات؛ روابط لفظیة لإظهار العلاقة بین الحال والتمني والنصب و 
  .وصاحبها، والمبتدإ وخبره، والشرط وجوابه، والقسم وجوابه، والموصول وصلته

  :أنواع الربط
  . الربط المعنوي ، والربط  اللفظي: قسم العلماء الربط إلى نوعین

  :الربط المعنوي -1
  : ،  وضحه ابن مالك في الشافیة عند حیثه عن الكلام وما یتألف منه بقولهالإسنادأهم الروابط المعنویة  من

  )فازَ التائبُ ( واسم وفعل نحو )      زیدٌ ذاهبُ ( وهو من اسمین كـ
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ما ... ، ))زید(( إلى )) ذاهب((من اسمین أُسندأحدهما إلى الآخر؛ كإسناد : تركیب الكلام إما: ( یشرح ابن مالك ذلك بقوله وإ
، ص 1م، ج2010ابن مالك، شرح الشافیة الكافیة، )) . (التائبِ (( إلى )) فازَ ((من اسم وفعل مسند هو إلى الاسم؛ كإسناد 

57.(  
، والمسند والمسند إلیه )28، ص1م، ج1999عباس حسن،   )(إثبات شیئ لشیئ، أو نفیه عنه، أو طلبه منه: (فالإسناد هو
ما نسب إلیه فعل الشیئ، وتركه، أو طلب منه الأداء، : ن الأساسیان  لبناء أي جملة بسیطة، فالمسند إلیه هوهما العنصرا
ه: والمسند هو لب حصولُ ولا یكون المسند إلا اسماً كما یفهم ذلك مما . الشیئ الذي حصل و وقع، ولم یحصل ولم یقع، أو طُ

  .سبق
ُ حسبي، نطق: كقولك  المبتدأأن یكون الخبر هو عین : ومن الربط المعنوي مبتدأ أول، ونطق                                : نطقي االله

خبر المبتدأ الثاني، وجملة المبتدأ الثاني في محل رفع خبر المبتدأ ) : حسبي(مبتدأ ثانٍ، ) : االله(ویاء المتكلم مضاف إلیه، 
ع المبتدأ لأنها هي عین المبتدأ، وكونها عین المبتدأ لم تحتج إلى الأول، وهذه الجملة  صلحت أن تكون خبرا متمما للفائدة م

ابن مالك، شرح ابن عقیل ، : ( یقول ابن مالك في الألفیة. رابط یربطها بالمبتدأ ولذلك عرف هذا الاتصال بالربط المعنوي
  ).202، ص1م، ج1999

ن تكن إیاه معنى اكتفى    بها ُ حسبي وكفى: وإ   .كنطقي االله
عباس ) ( أن یكون في الجملة الواقعة خبرا ما یدل على عمومٍ یشمل المبتدأ السابق وغیره(:العموم وهو: بط المعنويومن الرا

ه فلا هربَ عندنا: من أمثلة ذلك).468:، ص1ت،ج.حسن، النحو الواضح، د ُ نُ المحارب فلا جبنَ في بلادنا، وأما هرب . أما جُبْ
ففي الجبن هنا أمر عام یشمل جبن المحارب وغیر المحارب، : (ذكره الامثلة السابقة یقول عباس حسن بعد) والعربي نعم البطل

عباس حسن، النحو . ( یشمل العربي وغیره)) نعم ((والبطل الممدوح بكلمة ... وكذلك عدم الهرب في بلادنا یشمله ویشمل غیره
  ).468:، ص1ت،ج.الواضح، د

  :الربط اللفظي -2  
لربط هو الربط  اللفظي، وهو أكثر شیوعا في التراكیب اللغویة من الربط المعنوي، ویتحقق بوسائل النوع الثاني من أنواع ا

الربط بأدوات العطف، والربط بحروف الجر، : هذه الأدوات هي. لفظیة مستترة أو مقدرة ، والمقدر منها یحمل حكم الظاهر 
  ...والربط بالاسم الموصول، والربط بالاستثناء الربط بالضمیر، والربط باسم الإشارة، الربط بأدوات الشرط ،

  :الربط في التركیب الشرطي
، ن التركیب الشرطي من أداة الشرط، والشرط  وجوابهیتكو  ، هذا التكوین  یجعل من التراكیب الشرطیة أكثرَ تراكیب اللغة تماسكاً

عنوي فهما لكن باعتبار ما بینهما من ترابط لفظي ومفمن ناحیة الشكل نجد أن التراكیب الشرطیة مكونة من جملتین، و . وتلازماً 
وجعلهما ] جملة الشرط وجملة الجزاء[ واعلم أن سبیل الجملتین : " ، هذا ما أكده الجرجاني بقولهبمنزلة الجملة الواحدة

ملتین لا في كذلك یكون الشرط في مجموع الج... بمجموعهما بمنزلة الجملة الواحدة، سبیل الجملتین تعقد منهما الجملة 
إن أداة الشرط الرابط : " ویتضح هذا المعنى في قول الرضي) . 246: الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص)(أحدهما

، فأداة الشرط كالابتداء العامل في الجزئین ، 4الرضي، شرح الكافیة، ج)( بین جملتي الشرط لاقتضائها الفعلین اقتضاءً واحداً
ن الجملة الشرطیة بمجموع ما دخل الجمل التي تع). 96ص طف على جملة الشرط، أو جملة الجزاء تدخل في مجموعهما وتكوِّ

ا :( مثال ذلك قوله تعالى. فیها شرطاً  بِینً ا مُّ إِثْمً ا وَ انً تَ ْ ه ُ لَ ب دِ احْتَمَ ا فَقَ رِیئً هِ بَ مِ بِ رْ مَّ یَ ا ثُ ثْمً ةً أَوْ إِ كْسبِْ خَطِیئَ ن یَ مَ النساء ) (وَ
ثم اتهم بریئا آثمٌ مستحقٌ العذابَ سواء فعلهما أو واحدةً منهما لأن جزاء الشرط اقتضى  ؛مرتكب خطیئة أو إثمٍ فكل  ).112:
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الجرجاني،  )(وجوب الحكم عند تحقق الشرط، والجزاء واحد لكل ما تقدم، وهذا دلیل على أن  ما یعطف على الشرط جزء منه
  ).246: عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص

  :لربط في التراكیب الشرطیة من سورة النساءنماذج ا
من المعلوم أن أسلوب الشرط یستخدم في الحالات التي یترتب فیها حدوث أمر من الأمور في حیاتنا على غیره، وكثرة   - 1

لاسیما في .معجزاستخدامه في الكلام یعني التفصیل والاستقصاء، وقد تجلت هذه الظاهرة الأسلوبیة في سورة النساء على نحو 
ا: (آیات الأحكام ، یقول االله سبحانه وتعالى بً لاَ جُنُ ونَ وَ ا تَقُولُ واْ مَ مُ لَ ى حَتَّىَ تَعْ أَنتُمْ سُكَارَ لاةَ وَ واْ الصَّ ُ ب قْرَ واْ لاَ تَ نُ ا الَّذِینَ آمَ َ ا أَیُّه لاَّ  یَ إِ

ضَى أَوْ عَ  إِن كُنتُم مَّرْ واْ وَ یلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُ رِي سَبِ واْ عَابِ مَّمُ یَ اء فَتَ مْ تَجِدُواْ مَ سْتُمُ النِّسَاء فَلَ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَائِطِ أَوْ لامَ ى سَفَرٍ  لَ
ا َ كَانَ عَفُوĎا غَفُورً نَّ اللَّه دِیكُمْ إِ أَیْ جُوهِكُمْ وَ وُ سَحُواْ بِ ا فَامْ یِّبً ( مم وهي أربعة ذكرت الآیة الكریمة أسباب التی) 43النساء،)( صَعِیدًا طَ

وذكرت ما یترتب على هذه الأسباب من حكم شرعي هو إباحة التیمم  ) المرض، السفر ، المجیئ من الغائط ، ملامسة النساء
)) إنْ ((كل هذا التفصیل والحكم والتقیید ورد في سیاق شرطي أحكمت أجزاؤه حیث ربطت أداة الشرط . مقیدا بعدم وجود الماء

 هذه الأداة. بجملة الشرط المتضمنة لأسباب التیمم مع قید عدم وجود الماء)) فتیمموا((لحكم الشرعي جواب الشرط المتضمن ا
زعم الخلیلُ أن : (لأدوات الشرط و وصفها النحاة  بأنها أم الشرط، قال إمام النحاة سیبویه هي حرفٌ عُد أصلا)) إنْ ((الشرطیة

، ومنها ما تفارقه : ؟ فقالأمُّ حروفِ الْجَزاء فسألته لم قلتَ ذلك)) إنْ (( فْنَ فیكنَّ استفهاماً مِنْ قِبل أَنّي أرى حروف الجزاء قد تصرَّ
، )) ما((  ).63، ص3سیبویه، الكتاب، ج)( وهذه على حالٍ واحدةٍ لا تفاق المجازاة... فلا یكون فیه جزاءٌ

  الشرطیة هي أم أدوات الشرط لوجهین )) إنْ ((وذكر العكبري أن 
  .رف وغیرها من الأدوات أسماء ، والأصل في إفادة المعاني للحروفأنها ح: أحدهما
العكبري، أبو البقاء، اللباب في علل النحو، .( أنها تستعمل في جمیع صور الشرط، وغیرها یخص بعض المواقع: الثاني

أو أكبر یجوز  أن المریض والمسافر والمحدث حدثا أصغر: (و المعنى الإجمالي  لهذا السیاق هو). 50، غص2، ج1995
 ) .547،ص1م ، ج1986محمد علي الصابوني، تفسیر آیات الأحكام، .) ( لهم التیمم إذا فقدوا الماء

ا : (ومن نماذج هذه الظاهرة الأسلوبیة التي تعنى بالتفصیل والاستقصاء في آیات الأحكام في سورة النساء ، قوله تعالى - 2 مَ وَ
مِ  ؤْ قْتُلَ مُ مِنٍ أَن یَ ؤْ لاَّ كَانَ لِمُ ى أَهْلِهِ إِ لَ ةٌ إِ ةٌ مُّسَلَّمَ دِیَ ةٍ وَ مِنَ ةٍ مُّؤْ قَبَ تَحْرِیرُ رَ ا فَ ئً ا خَطَ مِنً ؤْ ن قَتَلَ مُ مَ ا وَ ئً لاَّ خَطَ ا إِ دَّقُواْ فَإِن كَانَ نً  أَن یَصَّ

مٍ  إِن كَانَ مِن قَوْ ةٍ وَ مِنَ ةٍ مُّؤْ قَبَ مِنٌ فَتَحْرِیرُ رَ ؤْ وَ مُ هُ مٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَ ةً مِن قَوْ مِنَ ةٍ مُّؤْ قَبَ تَحْرِیرُ رَ ى أَهْلِهِ وَ لَ ةٌ إِ سَلَّمَ ةٌ مُّ مْ مِّیثَاقٌ فَدِیَ ُ ه نَ یْ بَ كُمْ وَ نَ یْ بَ
ا ا حَكِیمً كَانَ اللَّهُ عَلِیمً ةً مِّنَ اللَّهِ وَ بَ نِ تَوْ یْ عَ ابِ تَ تَ نِ مُ یْ رَ ْ امُ شَه جِدْ فَصِیَ ن لَّمْ یَ  )92النساء، )( فَمَ

ورد عبر سلسلة متتالیة مترابطة من التراكیب الشرطیة في سیاق متصل متماسك ، وقد استخدمت  فنلاحظ جلیا التفصیل الذي 
نْ ((من أدوات الشرط  في الجملة الأولى ، وهي وضعت في الأصل للدلالة على من یعقل ثم ضُمِّنت معنى الشرط، )) مَ

بذلك )) من((فعل الشرط ، والثاني جوابه، وتكون فصارت أداة شرط  جازمة  تحتاج إلى فعلین بعدها فتجزمهما، الأول منهما 
ةٌ : (والتركیب الشرطي   في الآیة الكریمة قوله تعالى . رابطة للجواب بالشرط دِیَ ةٍ وَ مِنَ ةٍ مُّؤْ قَبَ ا فَتَحْرِیرُ رَ ا خَطَئً مِنً ؤْ ن قَتَلَ مُ مَ وَ

ى أَهْلِهِ  لَ ةٌ إِ سَلَّمَ یة فعلها ماض فاعله ضمیر مستتر تقدیره هو، وجملة جواب فجملة الشرط هي قتل مؤمنا، وهي جملة فعل)  مُّ
قترنة بالفاء؛ فتحریرُ خبر لمبتدأ محذوف تقدیره عقابه تحریر، وقد اقترنت جملة جواب الشرط بالفاء لربطها  الشرط جملة اسمیة م

یكون الجواب شرطا، وذلك  متى لا یصلح أن:( بجملة الشرط  لأن الجملة الاسمیة لا تصلح أن تكون شرطا، یقول ابن الناظم
اً ب  ، ))لن((، أو))ما((إذا كان جملة اسمیة، أو فعلیة طلبیة، أو فعلا غیر متصرفٍ، أومقترنا بالسین، أو سوف، أو قد، أومنفیّ

هُ یجب اقترانه بالفاء)) إنْ ((أو   ، وعلیه فإن كان الجواب صالحاً ) 701ت، ص:ابن الناظم، شرح ألفیة ابن مالك، بدون) ( فإنّ
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أن یكون شرطاً فلا حاجةَ إلى ربطه بالفاء،لأن بین جملة الشرط والجواب مناسبة لفظیة تغني عن ربط الجواب بالفاء، ألا وهي 
  .الجزم

  )) إنْ ((وتتجلى روعة البیان الإلهي فیما تلى هذا التركیب الشرطي من تفصیل شرطيٍّ دقیق استخدمت فیه
وما یترتب على قتله من حكم في سیاق شرطي مترابط ، یقول جلال الدین في في جملتین شرطیتین یفصلان حالة القتیل 

بأن قصد رمي غیره كصید أو شجرة فأصابه أو ضربه بما لا یقتل غالبا )) ومن قتل مؤمنا خطأ((:( تفسیر هذه الآیة 
دقوا«أي ورثة المقتول » إلى أهله«مؤداة » ودیة مسلمة«علیه » مؤمنة«نسمة » رقبة«عتق » فتحریر« یتصدقوا » إلا أن یصَّ

على قاتله كفارة » لكم وهو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة«حرب » من قوم عدوٌ «المقتول » فإن كان«...علیه بها بأن یعفوا عنها 
ن كان«ولا دیة تسلم إلى أهله لحرابتهم  مسلَّمة إلى «له » فدیة«عهد كأهل الذمة » من قوم بینكم وبینهم میثاق«المقتول » وإ

علیه » فصیام شهرین متتابعین«الرقبة بأن فقدها وما یحصلها به » فمن لم یجد«على قاتله » وتحریر رقبة مؤمنة«... » أهله
هذا السیاق القرآني تعاقبت فیه التراكیب ). 77م، سورةالنساء، ص1977جلال الدین السیوطي، تفسیر الجلالین،..))( كفارة 

فتْ فیه أدوات الشرط وأدوات العطف  لاتساق النص الشرطیة  مفصلةً الأحوال ، ومستقصیةً ا ظِّ لأحكام المترتبة علیها، و وُ
  .القرآني  وتماسك أجزائه وانسجام معانیه

ضِ : (ومن نماذج الربط والتماسك النصي في تراكیب الأسلوب الشرطي في سورة النساء قوله تعالى - 3 تُمْ فِي الأَرْ بْ إِذَا ضَرَ وَ
كُمْ  یْ سَ عَلَ یْ كُمْ فَلَ واْ لَ نَّ الْكَافِرِینَ كَانُ واْ إِ ذِینَ كَفَرُ كُمُ الَّ نَ فْتِ نْ خِفْتُمْ أَن یَ لاةِ إِ ْ مِنَ الصَّ وا احٌ أَن تَقْصُرُ ا جُنَ ینً بِ إِذَا كُنتَ فِیهِمْ * عَدُوĎا مُّ وَ

 ِ أْخُذُواْ أَسْل لْیَ كَ وَ م مَّعَ ُ ه ائِفَةٌ مِّنْ لاةَ فَلْتَقُمْ طَ مُ الصَّ ُ ه تَ لَ ُصَلُّواْ فَأَقَمْ مْ ی ى لَ ائِفَةٌ أُخْرَ أْتِ طَ لْتَ ائِكُمْ وَ رَ واْ مِن وَ كُونُ إِذَا سَجَدُواْ فَلْیَ مْ فَ ُ حَتَه
ونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُ  لُ وْ تَغْفُ واْ لَ دَّ الَّذِینَ كَفَرُ مْ وَ ُ أَسْلِحَتَه مْ وَ هُ أْخُذُواْ حِذْرَ لْیَ كَ وَ عَ ُصَلُّواْ مَ مِیفَلْی تِكُمْ فَیَ تِعَ أَمْ احَ مْ وَ لاَ جُنَ احِدَةً وَ ةً وَ لَ كُم مَّیْ یْ ونَ عَلَ لُ

نَّ ا كُمْ إِ خُذُواْ حِذْرَ واْ أَسْلِحَتَكُمْ وَ ُ ضَى أَن تَضَع رٍ أَوْ كُنتُم مَّرْ كُمْ أَذًى مِّن مَّطَ بِ ن كَانَ  كُمْ إِ یْ اعَلَ هِینً ا مُّ لْكَافِرِینَ عَذَابً َ أَعَدَّ لِ فَإِذَا * للَّه
لاةَ فَ  تُمُ الصَّ لاةَ كَانَ قَضَیْ نَّ الصَّ لاةَ إِ واْ الصَّ أَقِیمُ نتُمْ فَ أْنَ إِذَا اطْمَ كُمْ فَ وبِ عَلَى جُنُ ودًا وَ ُ قُع ا وَ َ قِیَامً واْ اللَّه ا اذْكُرُ ابً ینَ كِتَ مِنِ ؤْ تْ عَلَى الْمُ

قُوتًا   ).102،103، 101:سورةالنساء، الآیات)(مَّوْ
  :المعنى الاجمالي للآیات الكریمة

إذا سافرتم أیها :( لآیات في روائع البیان في تفسیر آیات الأحكام قول الشیخ محمد علي الصابونيورد في تفسیر هذه ا
المؤمنون وسرتم في الأرض للجهاد أو التجارة أو السیاحة أو غیر ذلك، فلیس علیكم حرج ولا إثم أن تقصروا من الصلاة 

فتنة الكافرین فهم أعداء مظهرون للعداوة، ولا یراقبون االله ولا إذا خفتم على أنفسكم من ... المفروضة، فصلوا الرباعیة ركعتین
ذا كنت یا محمد مع  یخشونه فیكم، ولا یمنعهم فرصة اشتغالكم بمناجاة االله أن یقتلوكم، لأنهم أعداء لكم في كل حین وزمان، وإ

لاة، وطائفة أخرى تحرسك طائفة تقف معك في الص: أصحابك في الحرب، وأردت أن تصلي بهم إماماً فاقسمهم طائفتین
ومعهم أسلحتهم فإذا سجدت الطایفة الأولى وأدركوا ركعة فلیتأخروا لتتقدم الطائفة الأخرى التي كانت تتولى الحراسة فلیصلوا 

فإذا قضى المؤمنون الصلاة وأتموها فعلیهم أن یكثروا من ... معك كما فعل الذین من قبلهم، ثم یتمموا صلاتهم،ثم أخبر تعالى 
  ).572، ص1م، ج1986الصابوني، ...)(كر االله في حالة القیام والقعود والاضطجاعذ

  :التراكیب الشرطیة في هذه الآیات 
لاةِ  - واْ مِنَ الصَّ قْصُرُ احٌ أَن تَ كُمْ جُنَ یْ سَ عَلَ یْ ضِ فَلَ تُمْ فِي الأَرْ بْ إِذَا ضَرَ     وَ
الجزم بها مقصور على الشعر وحده، ومن أمثلته المأثورة  ظرف زمان مستقبل، وهي شرطیة في أكثر استعمالاتها، لكن: إذا

  :قول الشاعر عبد قیس ابن خفاف 



1 مجلد   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة  ( 21  )2020  
 

  

53 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                                Vol.21 No. 1 January   (2020)            
   ISSN (text): 1858-828x     e-ISSN (online): 1858-8565 

 

تَجَمَّلِ  –ما أغناك ربُّك  –استغنِ  كَ خَصَاصَةٌ فَ ذا تُصِبْ ، 2003أبو العباس المفضل الضبي، المفضلیات، ( بالغِنىَ    وإ
  )308،ص 2ج

لْ (، كذلك الجواب)كتصبْ (أن فعل الشرط بعد إذا جاء مجزوما : الشاهد   ).تجمّ
ذا لا تخرج عن الظرفیة أصلا ٱلَّذِینَ یَج:( ، وقد تتجرد عن الشرط نحو قوله تعالىوإ ئِرَ ٱلۡ◌ وَ ونَ كَبَٰٓ ُ نِب ٱلۡ◌ إِثۡ◌ تَ إِذَا ۡ◌ مِ وَ حِشَ وَ فَوَٰ

م واْ هُ ُ ا غَضِب غ ۡ◌ مَ ونَ ۡ◌ یَ ومن ذلك والواقعة في . من الفاء) هم یغفرون(، بدلیل خلو الجملة الاسمیة )37: الأعراف، آیة)(  فِرُ
  ) 442، ص4عباس حسن ، النحو الوافي، ج) (1:سورة اللیل، آیة) (واللیل إذا یغشى: ( القسم نحو قوله تعالى

ا  من الصلاة، اقترنت جملة الشرط بالفاء فلیس علیكم جناح أن تقصر : ضربتم في الأرض، وجملة جواب الشرط: جملة الشرط
لأن فعلها جامد لا یصلح أن یكون شرطا فكانت الفاء رابطا لفظیا لربط الجواب بالشرط ، فیتحقق بذلك تعلیق الجواب بالشرط 

وهنا . بینها  ثم توالت الجمل الشرطیة متعاطفة بالواو والفاء محدثةً ترابطا واتساقا. ویتحقق بموجب هذا التعلیق تماسك النص 
تتجلى الظاهرة الأسلوبیة التي تقوم على التفصیل والاستقصاء في تصور وقوع الأحوال وما یترتب علیها من طرق أداء الصلاة 

ِ :( یقول عز وجل. فیها أْخُذُواْ أَسْل لْیَ كَ وَ م مَّعَ ُ ه لاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْ مُ الصَّ ُ ه تَ لَ إِذَا كُنتَ فِیهِمْ فَأَقَمْ مْ وَ ُ   )حَتَه
أْخُ (   لْیَ كَ وَ عَ ُصَلُّواْ فَلْیُصَلُّواْ مَ مْ ی ى لَ ائِفَةٌ أُخْرَ أْتِ طَ لْتَ ائِكُمْ وَ رَ واْ مِن وَ كُونُ إِذَا سَجَدُواْ فَلْیَ مْ فَ ُ أَسْلِحَتَه مْ وَ هُ   ...) ذُواْ حِذْرَ
عَ (  ودًا وَ ُ قُع ا وَ امً َ قِیَ واْ اللَّه لاةَ فَاذْكُرُ تُمُ الصَّ إِذَا قَضَیْ كُمْ فَ وبِ   )لَى جُنُ
ا(  ابً ینَ كِتَ مِنِ ؤْ تْ عَلَى الْمُ لاةَ كَانَ نَّ الصَّ لاةَ إِ واْ الصَّ نتُمْ فَأَقِیمُ أْنَ إِذَا اطْمَ   )فَ

للتعبیر عن الأحوال المختلفة واستقصائها في هذه التراكیب الشرطیة، وتفصیل ما یترتب على كل )) إذا (( ویلاحظ استخدام
( ویلاحظ أن جواب الشرط في هذه التراكیب هو جملة طلبیة؛ . والخطاب موجه للمؤمنین وللنبي  حالة شرطیة من حكم وأمر ،

والجملة الطلبیة لا تصلح أن تكون جوابا للشرط  لذلك اقترنت بالفاء ) فأقیموا الصلاة( و ،)فلیكونوا من ورائكم( و) فلتقمْ طائفة
وتتجلى الظاهرة الأسلوبیة في توظیف الجملة الشرطیة من . رابط أجزائهلتربطها بجملة الشرط فتتصل معاني الكلام ودلالته بت

ویتضح ذلك جلیا من . خلال تفجیر طاقاتها التعبیریة في تصویر الأحوال المختلفة وتشكیل النص القرآني وكل ووحدة وترابط
طفت على جملة الشرط خلال ما عطف من جملٍ على جملة الشرط ، أوما عطف من جمل على جملة الجواب، وأي جملة ع

  .أو الجوب؛ فهي جزءٌ منها مكملا للشرط ومكملا للجواب ، والجواب مكملٌ للشرط فیحذث التماسك والترابط اللفظي والمعنوي
ومن النماذج الشرطیة التي وردت في سورة النساء وتجلت فیها ظاهرة استقصاء الأحكام وتتبع تفاصیلها بتكرار الجمل  - 4

ف علیها من جمل بغیة التوضیح و الاحاطة والشمول ؛ ماجاء من جمل شرطیة لتوزیع أنصبة المواریث الشرطیة ، وما عط
. واستقصاء حالاتها المختلفة وأحكامها التفصیلیة الدقیقة ، وذلك في بیان ناصع ونسیج مترابط من العبارات والتراكیب الشرطیة

ى:( ویتضح ذلك في قوله تعالى تَامَ واْ الْیَ لُ تَ ابْ وهَا وَ أْكُلُ لاَ تَ مْ وَ ُ ه الَ وَ هِمْ أَمْ لَیْ واْ إِ ُ شْدًا فَادْفَع مْ رُ ُ ه سْتُم مِّنْ واْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَ غُ لَ ذَا بَ ا  حَتَّىَ إِ افً سْرَ إِ
وفِ فَإِ  رُ عْ الْمَ أْكُلْ بِ ا فَلْیَ ن كَانَ فَقِیرً مَ فِفْ وَ سْتَعْ یĎا فَلْیَ ن كَانَ غَنِ مَ واْ وَ رُ بَ ْ ك ا أَن یَ دَارً بِ هِ وَ اللَّ كَفَى بِ هِمْ وَ یْ مْ فَأَشْهِدُواْ عَلَ ُ ه الَ وَ هِمْ أَمْ یْ لَ تُمْ إِ ذَا دَفَعْ

ا   )6:النساء) ( حَسِیبً
لاً ( مْ قَوْ ُ ه واْ لَ قُولُ هُ وَ م مِّنْ زُقُوهُ سَاكِینُ فَارْ الْمَ ى وَ امَ تَ الْیَ بَى وَ واْ الْقُرْ لُ إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْ وفًا وَ رُ في هذه الآیات ). 8: النساء ) (مَّعْ

الكریمة یتضافر أسلوب الشرط مع أسلوب الطلب الذي یمثله الجواب ویتبعهما تفصیل دقیق فیما عطف من جمل على جمل 
الشرط  لتبین ما تقرره هذه الآیات لمبدأ المیراث وجعله حقا للذكور والإناث في مال الأقرباء ، ووجوب الإحسان إلى الیتامى 

أمر تعالى باختبار : ( یقول الشیخ الصابوني في توضیح معنى هذه الآیات. خشى الإنسان على أولادهوالخشیة علیهم كما ی
الیتامى حتى إذا رأوا منهم صلاحاً في الدین، وحفظاً للأموال، فعلى الأوصیاء أن یدفعوا إلیهم أموالهم من غیر تأخیر، 

لیكفّ عن مال الیتیم، ومن مان فقیراً فلیأكل على قدر الحاجة، فإذا فمن كان غنیاً ف... وعلیهمألا یبذروها ویفرطوا في انفاقها
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وأمر بإعطاء أولي القربى والیتامى ... دفعتم إلیهم أموالهم فأشهدوا علیهم لئلا یجحدوا تسلمها وكفى باالله محاسبا ورقیباً 
حسانا إلیهم - ورائع البیان –الصابوني، محمد علي ( .) والمساكین من غیر الوارثین شیئاً من هذه التركة تطیباً لخاطرهم وإ

  ). 481، ص 1ج-1986
هذا المعنى الإجمالي الذي برز فیما سبق من توضیح وتفسیر هو خلاصة  هذا النص المنسبك من تعاقب جمل الشرط  ، 

  . وما تخللها من جمل متعاطفة علیها معضدة لمعاني الجمل الشرطیة ومكملة لتفاصیلها وأحكامها
  :خاتمة

اهتم هذا البحث ببیان توظیف الشرط في تفصیل واستقصاء الأحكام في سورة النساء، وأثره في ترابط النص القرآني وانسجامه 
وتكامل دلالاته ، وقد مهد الباحث لهذه الدراسة ببیان ضاف لمفهوم الربط وأدواته وأنواعه وأهمیته في تماسك النصوص وتقویة 

تكررَ فیها استخدامُ الشرطِ، نتیجة علمیة هي أن الشرط في سورة النساء یمثل ظاهرة أسلوبیة  بنائها، توصلت هذه الدراسة إلى
في سورة النساء وأسلوبُ الشرطِ یستخدَمُ في الحالاتِ التي فیها ترتیبُ شيءٍ على غیرِهِ، وكثرتُه  .وتمَّ فیها توظیفُهُ خیرَ توظیفٍ 

 .الترتبة علیها والأحكام التفصیلَ، واستقصاءَ التفاصیلِ  تعني
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